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دوافع الزيارة الإيرانية
ــق أهــداف عــدة،  ــارة إلى تحقي ــران مــن وراء الزي تســعى إي

ــالي:  ويمكــن تســليط الضــوء عــى أبرزهــا عــى النحــو الت

الاقتصــادي  للبعــد  كان  الاقتصــادي:  التعــاون  تعزيــز   -1

حضــوراً قويــاً في تلــك الزيــارة، حيــث صّرح الرئيــس الإيــراني 

قبيــل مغادرتــه إلى موســكو، “أن زيارتــه إلى روســيا قــد تصبــح 

نقطــة تحــول في العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والتجاريــة 

ــادل التجــاري بــن  ــزان التب ــران”. وارتفــع مي بــن روســيا وإي

البلديــن مــن 1.74 مليــار دولار عــام 2018 إلى مليــاري دولار 

في عــام 2019، كــا نمــت التجــارة البينيــة بنحــو  40%خــال 

ــرة نفســها مــن  ــة بالف ــام 2021 مقارن ــن ع النصــف الأول م

عــام 2020.

ومــن جهــة أخــرى، لعبــت العقوبــات الأمريكيــة دوراً في 
ــت  ــن، إذ توقف ــن الجانب ــادي ب ــاون الاقتص ــن التع ــد م الح
ــاريعها  ــذ مش ــن تنفي ــية ع ــة الروس ــكك الحديدي ــة الس شرك
في إيــران في أبريــل 2020 بســبب العقوبــات الأمريكيــة، 
وهــو مــا كان لــه تأثــر ســلبي عــى تنفيــذ برامــج أخــرى في 
إطــار المبــادرة الروســية – الإيرانيــة لإنشــاء ممــر النقــل بــن 

ــوب. ــال والجن الش

2- الســعي لإقامــة تعــاون اســراتيجي: أعلنــت طهــران عــن 
الانتهــاء مــن صياغــة مســودة اتفــاق يشــمل مجــالات عــدة 
اقتصاديــة وسياســية وعســكرية وأمنيــة مدتــه 20 عامــاً، مــع 
الجانــب الــروسي، عــى غــرار اتفــاق الـــ25 عامــاً الــذي وقعتــه 

مــع الصــن ودخــل حيــز التنفيــذ في 15 ينايــر الجــاري. 

ــاق،  ــت الاتف ــران صاغ ــن أن إي ــي أعل ــظ أن رئي ويلاح
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قــام الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، فــي 19 ينايــر، بزيــارة إلــى العاصمــة الروســية موســكو، التقــى خلالها 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، وبحــث الجانبــان التعــاون الثنائــي بيــن إيــران وروســيا، وأبــرز مســتجدات 
التطــورات الدوليــة والإقليميــة ذات الاهتمــام المشــترك. كمــا ألقــى “رئيســي” خطابــاً فــي مجلــس الدومــا 
الروســي. وتُعــد هــذه الزيــارة هــي الأولــى للرئيــس الإيرانــي، إلــى الخــارج منــذ توليــه فــي أغســطس 2021، 

كمــا أنهــا الزيــارة الأولــى لرئيــس إيرانــي إلــى موســكو منــذ عــام 2017.

نتائــج محــدودة: أبعــاد زيــارة الرئيــس الإيرانــي إلــى موســكو فــي هــذا التوقيــت، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1450، 24 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــم  ــن يت ــن ل ــروسي، ولك ــب ال ــى الجان ــه ع ــوف تعرض وس
ــارة، وهــو مــا يعنــي أن طهــران تســعى  توقيعــه خــال الزي
لاســتغلال الأمــر إعلاميــاً فقــط، خاصــة أنــه إذا كان مــن 
المقــرر توقيــع هــذا الاتفــاق أثنــاء الزيــارة، فــكان ينبغــي قيام 
البلديــن بدراســته قبــل الزيــارة للاتفــاق عــى تفاصيلــه، ثــم 
التوقيــع عليهــا أثنــاء زيــارة رئيــي لموســكو ولقائــه ببوتــن. 

ــران عــن مســودة الاتفــاق  ويمكــن أن يعكــس كشــف إي
رغبتهــا في طمأنــة روســيا بــأن توقيــع أي اتفــاق نــووي جديــد 
لــن يمثــل خصــاً مــن التعــاون مــع موســكو، عــى غــرار مــا 
ــووي،  ــاق الن ــع الاتف ــم توقي ــا ت ــام 2015، حين حــدث في ع
ــة  ــركات الغربي ــع ال ــات م ــع اتفاق ــران لتوقي وســارعت طه

متجاهلــة نظيرتهــا الروســية. 

3- مناقشــة مفاوضــات فيينــا: تــأتي هــذه الزيــارة في خضــم 
تعــر مباحثــات الجولــة الثامنــة مــن المفاوضــات النوويــة في 

فيينــا نتيجــة لإصرار إيــران عــى مطالــب مبالــغ فيهــا. 

تقدمــت  أن موســكو  أمريكيــة، إلى  وأشــارت مصــادر 
بمقــرح اتفــاق مؤقــت بعلــم واشــنطن، يلــزم إيــران بالامتنــاع 
مــن  والتخلــص   %60 بنســبة  اليورانيــوم  تخصيــب  عــن 
مخزونهــا الحــالي، وربمــا مــن خــال تصديــره إلى روســيا، 
مقابــل تخفيــف العقوبــات الأمريكيــة بــأن تحصــل الحكومــة 
الإيرانيــة عــى 10 مليــارات دولار مــن عائــدات النفــط 
ــة  ــا الجنوبي ــة في كوري ــة أجنبي المجمــدة في حســابات مصرفي
واليابــان والعــراق، وهــو الأمــر الــذي قابلتــه طهــران بالرفــض.

ويدُلــل ذلــك العــرض عــى اقــراب موقــف موســكو مــن 
واشــنطن والغــرب في المفاوضــات، كــا أنــه يعكــس في الوقت 
ذاتــه وجــود قناعــة روســية بصعوبــة التوصــل لاتفــاق نــووي 
مــع إيــران. وســبق وأن مارســت موســكو ضغوطــاً عــى إيران، 
ــول  ــا بالقب ــن المفاوضــات، لإقناعه ــابعة م ــة الس ــاء الجول أثن
بالتســويات التــي تــم الاتفــاق عليهــا في عهــد الحكومــة 

الإيرانيــة الســابقة للرئيــس حســن روحــاني.

4- غيــاب أي صفقــات عســكرية: تســعى إيــران لتعزيــز 
تعاونهــا العســكري مــع الجانــب الــروسي، حيــث صّرح رئيــس 
هيئــة الأركان العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة، اللــواء 
محمــد باقــري، إنّ هــذا التعــاون العســكري “ســيأخذ نطاقــاً 

ــي إلى موســكو. ــارة رئي أوســع” خــال زي

ــة  ــارة، إلى ني ــل الزي ــة قب ــة غربي ــر إعلامي وأشــارت تقاري
إيــران عقــد صفقــة عســكرية جديــدة مــع روســيا بقيمــة 10 
مليــارات دولار لــراء مقاتــات روســية مــن طــراز “ســوخوي 
ــراز “إس – 400”  ــن ط ــوي م ــاع ج ــي دف ــو- 35”، ونظام س

وقمــر صناعــي عســكري، غــر أنــه لم يتــم تأكيــد ذلــك خــال 
الزيــارة. 

ــراء  ــب ل ــت بطل ــبق وأن تقدم ــران س ــظ أن طه ويلاح
نظــام الدفــاع الجــوي “إس – 400”، غــر أن موســكو رفضــت، 
كــا نفــت موســكو الصفقــة المتعلقــة بالقمــر الصناعــي 
ــعى  ــؤشر عــى أن الكرملــن يس ــاً، وهــو م العســكري تمام

ــة.  ــج العربي ــدول الخلي ــدة ب ــه الجي ــى علاقات ــاظ ع للحف

ــران، وعــى الرغــم مــن رفــع  ــانٍ، فــإن إي ومــن جانــب ث
ــلحة في  ــع الأس ــراء وبي ــا ل ــروض عليه ــي المف ــر الأمم الحظ
ــا،  ــذ حينه ــات من ــرم أي صفق ــا لم ت ــر 2020، فإنه 18 أكتوب
وهــو مــا يرتبــط غالبــاً بنقــص التمويــل الــكافي لإبــرام هــذه 

ــة.  ــات الأمريكي ــبب العقوب ــات بس الصفق

وفي المقابــل، كشــفت روســيا عــن إجــراء منــاورات بحريــة 
بــن إيــران وروســيا والصــن، في 21 ينايــر الجــاري، في المحيــط 
ــاث،  ــدول الث ــن ال ــة ب ــاورة بحري ــث من ــدي، وهــي ثال الهن
ــران لاســتغلاله لإيصــال رســائل للغــرب  ــا تســعى إي وهــو م
بــأن لديهــا حلفــاء يمكــن أن تســتند إليهــم في حالــة تصاعــد 

التوتــر العســكري مــع الولايــات المتحــدة.

5- التعــاون في مجــال الطاقــة النوويــة: ناقــش رئيــي أثنــاء 
ــارة اســتكمال التعــاون في المجــال النــووي الســلمي مــع  الزي
الجانــب الــروسي، حيــث صّرح المتحــدث باســم منظمــة 
الطاقــة الذريــة الإيرانيــة بهــروز كمالونــدي، أنــه جــرت 
ــن 2 و3  ــاء وحدت ــروسي بشــأن بن ــب ال ــات مــع الجان مباحث
في محطــة بوشــهر، لإنتــاج 10 آلاف ميجــاوات مــن الكهربــاء 

ــة. ــة الذري ــتخدام الطاق باس

وتأخــر بنــاء تلــك المحطــات بســبب تعــر إيــران في توفــر 
التمويــل الــكافي لاتمــام الصفقــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
إيــران تعتمــد عــى روســيا لتزويدهــا بالوقــود النــووي الــازم 

لتشــغيل تلــك المحطــات.

قيود على التعاون الثنائي
ــة  ــن تطــور العلاق ــي تحــد م ــل الت ــن العوام ــدد م ــاك ع هن
بــن الجانبــن، والتــي يمكــن اســتعراضها عــى النحــو التــالي:

1- التعــاون الــروسي – الإسرائيــي في ســوريا: يمثــل التعــاون 
بــن روســيا وإسرائيــل عقبــة رئيســية أمــام تطــور العلاقــات 
الإيرانيــة – الروســية، حيــث تنســق تــل أبيــب مــع موســكو 
لتحجيــم النفــوذ الإيــراني في ســوريا، ومنــع أي تمركــز لطهــران 

فيهــا مــن شــأنه تهديــد أمــن إسرائيــل. 
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ــل عــى  ــي تشــنها إسرائي ــدرك طهــران أن الغــارات الت وت
ــع  ــة وتنســيق م ــم بمعرف ــا في ســوريا، تت ــة له ــع التابع المواق
الجانــب الــروسي، ولعــل أبرزهــا مــا جــرى مؤخــراً مــن 
ــدات  ــلحة ومع ــم أس ــا تض ــد أنه ــات يعُتق ــتهداف حاوي اس
ــال  ــن خ ــوريا مرت ــة في س ــاء اللاذقي ــة بمين ــكرية إيراني عس
يبعــد حــوالي 15  الــذي  المينــاء  المــاضي، وهــو  ديســمبر 
كيلومــراً مــن قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية، حيــث كان 
يمكــن للدفــاع الجويــة الروســية أن تعــرض بعــض الصواريــخ 

ــم. ــا لم يت ــو م ــة، وه الإسرائيلي

ــران  ــارك إي ــن: تتش ــن الجانب ــة ب ــة المتبادل ــاب الثق 2- غي
ــان  وروســيا الموقــف العــدائي تجــاه الغــرب، ويخضــع الجانب
لعقوبــات تفرضهــا عليهــا واشــنطن والــدول الأوروبيــة. 
وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن كلا الجانبــن يــدركان أن 
كلاهــا يوظــف الأخــر كـــ “ورقــة مســاومة” في إطــار علاقاتــه 

ــرب. ــع الغ م

ويلاحــظ أن هنــاك توجســاً تاريخيــاً بــن طهران وموســكو، 
فقــد زعــم وزيــر الخارجيــة الإيــراني الســابق، محمــد جــواد 
ظريــف، وجــود دور ســلبي لروســيا في المفاوضــات التــي 
ســبقت اتفــاق 2015. وفي مقابــل، تشــك روســيا بأنــه في حــال 
تــم التوصــل إلى اتفــاق في المفاوضــات الجاريــة في فيينــا، فــإن 
ــدث  ــا ح ــرب مثل ــوب الغ ــا ص ــر وجهته ــوف تغ ــران س إي

بعــد اتفــاق 2015.

ــران  ــب إي ــروسي: تتحس ــوذ ال ــن النف ــراني م ــوف إي 3- تخ
ــيا  ــا المجــاور في وســط آس ــوذ موســكو في محطيه ــادة نف لزي
وجنــوب القوقــاز، وذلــك في ضــوء الانســحاب الأمريــي مــن 

ــدو  ــا يب ــم م ــى الرغ ــاضي. وع ــطس الم ــتان في أغس أفغانس

مــن توافــق بــن البلديــن تجــاه الأوضــاع في أفغانســتان، 

ــة. ــف مختلف ــان مواق ــا يتبني فإنه

ففــي حين تســعى روســيا لإعادة الاســتقرار في أفغانســتان، 

ــران  ــاول إي ــة، تح ــة في المنطق ــؤرة إرهابي ــا لب ــدم تحوله وع

تعزيــز نفوذهــا والســاح بمشــاركة أوســع للشــيعة في حكــم 

أفغانســتان. 

ــز موســكو نفوذهــا في  ــاً إزاء تعزي ــران قلق ــدي إي كــا تب

كازاخســتان بعــد الاضطرابــات الداخليــة التــي شــهدتها مطلع 

ــوية  ــن تس ــران م ــتبعاد إي ــب اس ــذا إلى جان ــر 2022، ه يناي

ــم عــر التفاهــم  ــذي ت ــا وأذربيجــان، وال ــن أرميني ــراع ب ال

بــن موســكو وتركيــا.

وفي التقديــر، فــإن التعــاون بــن الجانبــن الإيــراني والروسي 

هــو تعــاون مصلحــي محــدود، وليــس تعاونــاً اســراتيجياً، كما 

ترغــب بعــض الدوائــر الإيرانيــة في تصويــره، وهو مــا يتضح في 

عــدم إبــرام أي صفقــات عســكرية جديــدة، أو توقيــع الاتفاق 

الاســراتيجي، التوصــل لتفاهــات حــول الخــاف بينهــا في 

ســوريا. ويبــدو أن طهــران تســعى لتوظيــف الزيــارة إعلاميــاً، 

واســتثمار التوتــر الراهــن في العلاقــات الروســية – الأمريكيــة 

ــا  ــن، بم ــن الجانب ــف ب ــاء بوجــود تحال ــا للإيح حــول أوكراني

ــورة  ــب بل ــة ولتجن ــا في المفاوضــات النووي يعــزز مــن وضعه

مواقــف دوليــة ضاغطــة عليهــا بســبب تصعيدهــا العســكري 

في مناطــق الصراعــات في المنطقــة العربيــة.
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